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يبدو أن نزعة التحالفات المصغّرة – التي تعتبر نتيجة ثانوية للنزعة الإقليمية المتزايدة – باتت النظام
ـــد ـــات المتحـــدة والإمـــارات والهن ـــة الولاي ـــوزراء خارجي ـــوم. ويعـــد الاجتمـــاع الافـــتراضي ل ـــد الي السائ
و”إسرائيل” الأسبوع الماضي مثالاً حديثًا لهذه النزعة، وقد تمخض عنه إطلاق الدول الأربع منتدى
للتعــاون الاقتصــادي. كمــا نــاقشت الــدول الأربــع المشــاريع المشتركــة في النقــل والتكنولوجيــا والتجــارة

ومجالات أخرى.

ســلّط الاجتمــاع الضــوء علــى تحــول الجغرافيــا السياســية لغــرب آســيا منــذ توقيــع اتفاقيــات إبراهيــم
الســنة الماضيــة. تتمتــع واشنطــن وأبــو ظــبي ودلهــي وتــل أبيــب بعلاقــات قويــة فيمــا بينهــا. تعتــبر
ــا لأمــن الطاقــة في الهنــد كــبر مــوردي الأســلحة للهنــد، بينمــا تلعــب الإمــارات دورًا حيويً “إسرائيــل” أ
وتسـتضيف ملايين العمـال الهنـود الذيـن يسـاهمون بشكـل كـبير في تـدفقات التحـويلات النقديـة إلى

الهند.
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إن المصالـح المشتركـة في شرق آسـيا جعلـت مـن الهنـد عضـوًا في المنتـدى الأمـني الربـاعي الـذي يضـم
الولايــات المتحــدة وأستراليــا واليابــان. أمــا العلاقــة بين الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” فهــي غنيــة عــن
التعريف، في حين أن توقيع اتفاقيات إبراهيم بين الإمارات و”إسرائيل” يكشف ما يكفي عن طبيعة

العلاقة بينهما.

عــززت دول الربــاعي بالفعــل التعــاون في التجــارة والاســتثمار وأبــدت دعمــا قويــا لبعضهــا البعــض في
القضايا السياسية الحاسمة. وفي وقت سابق من هذه السنة، حاولت الإمارات ن فتيل التوترات
بين الهند وباكستان، ووقّعت دبي مؤخرًا اتفاقية مع دلهي لتطوير البنية التحتية في كشمير تشمل

أبراج تكنولوجيا المعلومات ومراكز لوجستية ومستشفى.

الاستجابة لصعود الصين
مع أن أعضاء “الرباعي الجديد” يدعون امتلاك أجندة أمنية محدودة وغياب عنصر عسكري مرئي،

إلا أن لديها استراتيجيات متعددة هدفها التطويق والاحتواء.

في حين أن انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن أفغانسـتان أوحـى بأنهـا تحـاول التقليـل مـن حضورهـا في
غرب آسيا، فإن انضمامها إلى تحالف أوكوس في أيلول/ سبتمبر يشير إلى العكس. ويهدف التحالف
الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى الحد من التوسع الصيني في منطقة المحيط

الهادئ الهندي.
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يبدو أن تشكيل الرباعي الجديد مرتبط أيضًا بسياسة احتواء الصين التي وضعتها إدارة بايدن. بدأت
واشنطـــن تتصـــدى بنشـــاط لصـــعود الصين علـــى العديـــد مـــن المســـتويات العســـكرية والسياســـية
والاقتصادية، في ظل سعي بكين لتعزيز علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل”. وتهدف

واشنطن من خلال هذا التحالف الجديد إلى إبعاد كل من أبو ظبي وتل أبيب عن بكين.

ويبـــدو أن الهنـــد يحركهـــا نفـــس الـــدافع أيضًـــا. فالعلاقـــات بين بكين ودلهـــي، خاصـــة بعـــد المواجهـــة
الحدوديــة الســنة الماضيــة، ليســت في أفضــل حالاتهــا. هــذا إلى جــانب وجــود اعــتراف متزايــد في دوائــر

صنع القرار الهندية بوجوب التصدي لهذا التهديد.

فضلا عن ذلك، مثّل فرار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني إثر استيلاء طالبان على السلطة نكسة
كــبيرة لمصالــح الهنــد في أفغانســتان، بينمــا أعطــى باكســتان مجــددا مكانــة بــارزة في البلاد. ويعتــبر هــذا
الحدث دافعًا آخر شجع دلهي على البحث عن تشكيل تحالفات جديدة. وبما أن الإمارات العربية
المتحدة و”إسرائيل” يمثلان مراكز تكنولوجية قوية، فإن ذلك يجعل منهما شريكان مهمان بالنسبة

للهند.

ضغوط متزايدة
ــران والصين شراكــةً استراتيجيــة شاملــة جعلــت طهران رســميا جــزءا مــن في آذار/ مــارس، وقّعــت إي

مبادرة الحزام والطريق التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.

من شأن إرساء السلام في أفغانستان أن يساهم في تمديد الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان،
مما يعزز مكانة الصين على الصعيد العالمي ومكانة جميع البلدان المرتبطة بهذه المبادرة مثل باكستان
وإيران. من جهتها، سبق أن أعلنت حركة طالبان أن الصين تعتبر “أهم شريك” للبلاد وعبرت عن
رغبتها في أن تكون جزءًا من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو ما لن ترحب به أي دولة من

.. دول الرباعي

في نفــس الــوقت، سيزيــد التحــالف الجديــد الضغــط علــى المملكــة العربيــة الســعودية لإضفــاء الطــابع
الرسمي على علاقتها مع “إسرائيل”. كما أن التحالف الجديد سيدفع الصين وإيران وباكستان وتركيا
يــادة التعــاون الاقتصــادي والأمــني فيمــا بينهــا. وهــو يظهــر أيضًــا أن الكفــاح مــن أجــل القضيــة إلى ز
الفلســطينية أصــبح شبــه منسي: فرغــم إعلان المســؤولين الأمــريكيين أن اتفاقيــات إبراهيــم لــن تحــل
محـل تسويـة تفاوضيـة، فـإن الـردود الفـاترة لـواشنطن بشـأن بنـاء مسـتوطنات جديـدة في فلسـطين

يظهر عكس ذلك.

مع أن الشكل الذي سيتخذه هذا التحالف الجديد بين الهند و”إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة
والولايات المتحدة لا يزال غير مفهوم بعد، فإنه من الواضح أنه يمثل بداية مرحلة جديدة من السباق

الاقتصادي العالمي.
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